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قراءة نقدية لكتابي الفيلسوف هربرت ماركيوز 
ا-نسان ليس حيوانًا، ففيه بعد أخ+قي راقٍ كرّمه اö به واصطفاه لعمارة اYرض وخ+فته في أحسن 

صورة 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم ا;جتماع 

ماجستير في ادارة اJوارد البشرية وماجستير في ا;دارة التربوية 

وماجستير في القيادة اJجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

إيروس واÑضارة 

يسـتشهد الـفيلسوف فـي بـدايـة الـكتاب، بـقولـة تـؤسـس لـعلم الـنفس مـن لـدن مـؤسـس الـفلسفة ا*غـريـقية 

سـقراط: "أيـها ا*نـسان اعـرف نـفسك تـعرف الـعالـم"، أوردهـا كـحجة فـلسفية، لـيب\ جهـل ا*نـسان بـقدراتـه 

الـذاتـية الـنابـع مـن اغـترابـه داخـل اÜـضارة اJـاديـة اJـزيـفة الـتي حـولـته إلـى مجـرد شـيء مـن أشـياء الـطبيعة ضـمن 

مـنظومـة كـلية، فـقَدَ مـعها فـرديـته كـخصوصـية، وعـومـل بـوصـفه جـزءا مـن مجـموع كـلي، 1 بـوصـفه ذاتـا، 

فـتنازل عـنها لـصالـح ذات حـضاريـة اجـتماعـية عـامـة وشـامـلة، تشـيع الـلذة الـظاهـريـة، وتـغفل عـن جـوهـريـته الـتي 

هـي حـريـة شـيوعـية الـلذة اyنسـية، فـالـكفاح اÜـقيقي يـنبغي أن يـكون مـن أجـل اÜـياة واÜـب، 7ن الـتاريـخ 

واÜـضارة نـضال فـي الـعمق ضـد كـبت غـرائـزنـا، ولـيس صـراعـا طـبقيا، كـما صـورتـه "الـرأسـمالـية اÜـديـثة"، 

وهـذا مـا ™ـنعنا مـن الـوصـول إلـى مـجتمع غـير قـمعي بـا1عـتماد عـلى Bـربـة مـختلفة جـوهـريـا لـلوجـود وعـ)قـة 

مـغايـرة بـ\ ا*نـسان والـطبيعة، واسـتحضر كـحجة فـلسفية مـن مـجال عـلم الـنفس الـطرح التحـليلي الـفرويـدي، 

بـأن اÜـضارة ®ـتاج إلـى الـكبت لتسـتمر خـاطـئة، وأن إيـروس أي الـرغـبة فـي الـتمتع بـاÜـياة، وأهـمها اyـنس 

كـمفهوم محـرر وبـناء، وهـذا يـتماثـل مـع كـتاب فـرويـد "اÜـضارة وسخـطها"، فـهناك صـراع مـريـر بـ\ ا7نـا 

ا7عـلى كـضمير لـلقمع مـن جـهة، والـغرائـز البشـريـة مـن جـهة ثـانـية، وهـو مـا سـماه ا7خـير بـالـ)شـعور أو الـلهو، 

فـاÜـضارة الـغربـية تـتأسـس عـلى قـمع الـغرائـز، عـلى أسـاس أن مـنطلقها هـو ®ـريـرهـا، فـاyـنس وسـماه بـالـليبيدو 
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يـنتج الـطاقـة، ويـجعل الـشخص يتخـلص مـن الـكبت اJـفروض عـليها، حـيث تـتوجـه الـطاقـة نـحو الـتقدم، 

وثـمن ذلـك هـو سـيادة الـذنـب، بـدل الـسعادة اJـغيبة، فـالـصراع الـعصي فـي الـعمق، لـيس بـ\ الـعمل كـمبدأ 

لـلحقيقة "اÜـياة بـدون رفـاه" وايـروس "مـبدأ اJـتعة"، ولـكن بـ\ ا1غـتراب الـوظـيفي (مـبدأ ا*æـاز "التقسـيم 

الـطبقي ا1قـتصادي")وإيـروس، فـاyـنس مـسموح لـπشـخاص الـرأسـمالـي\ وذوي الـنفوذ، ويـسمح بـه لـلعامـل 

إذا لـم يـؤثـر عـلى إæـازه لـلعمل، أي عـدم كـبت الـدافـع اyنسـي بـنفس الـقوة (شـيوعـية الـلذة)، وهـذا الـنقد 

اJـوجـه لـلحضارة الـغربـية، لـكونـها تـوهـم ا*نـسان بـاÜـريـة، وا7خـيرة 1 تـتحقق مـن مـنظوره إ1 بـثورة الـطبقة 

الـعمالـية الـتي اعـتبرهـا بـدورهـا انغمسـت فـي وهـم هـاتـه اÜـضارة، وهـذا يـعني أن مـاركـيوز تـصور ا?ـ)ص فـي 

ا*باحية واJتعة ال) محدودة. 

كتاب اDنسان ذو البعد الواحد 

يتحــدث مــاركــيوز عــن ا1غــتراب لــلنوع ا*نــسانــي كــمالــك لــلعقل، 7ن الــدولــة بــاjــتمعات ا7وروبــية 

ومـؤسـساتـها، هـي مـن تـفكر وتخـطط، فـترسـم عـق)نـية بـعيدة عـن مـنطق ا*نـسان ومـيو1تـه وغـرائـزه، هـدفـها 

الــوصــول إلــى مــجتمع يــلغي الــفرديــة، ومــعها تــتراجــع اÜــقوق واÜــريــات عــن ســلم ا7ولــويــات، كــلما تــقدم 

اjـتمع الـصناعـي أفـرغـها مـن مـضمونـها ا*نـسانـي، وهـذا مـناقـض لتبشـيراتـه وشـعاراتـه الـتي رفـعها فـي بـدايـة 

عـصره، حـيث تـتحايـل اjـتمعات الـصناعـية عـلى نـوازع ا*نـسان الـفرديـة بـحجة تـطبيق الـقانـون، و∞ـنحه رفـاهـا 

زائـفا، فـعق)نـية هـذه اjـتمعات فـي لُـب«ها غـير عـق)نـية، 7نـها أقـصت الـذات ا*نـسانـية اÜـرة عـن حـيز الـوعـي، 

وجـعلت طـاقـاتـه الـغريـزيـة، واسـتعداداتـها النفسـية والـعقلية ومـلكاتـه الـفكريـة مـوجـهة أو مسـتعدة لـتقبل الـواقـع 

الـراهـن، حـيث انـتصر مـبدأ الـواقـع عـلى مـبدأ الـلذة، و®ـول مـعه مـا كـان لـدى ا7فـراد مـن لـذة وسـعادة وأمـان إلـى 

مـصدر قـلق وخـوف وتـبعية داخـل نفسـية الـفرد وفـي أعـماقـه، فـمن خـ)ل اjـتمع الـصناعـي وشـيوع الـعقل 

ا7داتـي انـتقد مـاركـيوز الـنزعـة ا1سـته)كـية بـقوة كـشكل مـن أشـكال السـيطرة ا1جـتماعـية، وسـلب اÜـريـة 

اÜقيقية ل¿نسان، و®رره متجل في ¢ارسة اJتعة اyنسية كما يحلو.  

ا@نتقادات اbوجهة للطرح اbاركيوزي 

- دوكـ)س كـيلنر فـي كـتابـه "مـاركـيوز وأزمـة اJـاركسـية"، اعـتبر كـتابـه ا*نـسان ذو الـبعد الـواحـد مـن أكـثر 

الـكتب التخـريـبية لـπنـظمة السـياسـية فـي الـقرن العشـريـن، واعـتبره مـن اJـؤثـريـن فـقط فـي الـيسار اyـديـد، وهـو 

كتاب تشاؤمي. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٠الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	130,	April	2023	-	Ramadan,	1444

- ســتيفن هــيكس، اعــتبره مــن الــكتب الــتي ∞ــيل إلــى الــ) عــق)نــية والــعنف بــ\ الــيساريــ\ ا7صــغر ســنا 

(اyدد). 

- اعـتباره أن التحـرر كـامـن فـي الـبعد الـلذي - الـغريـزي، طـرح قـاصـر، 7ن ا*نـسان لـيس حـيوانـا، فـفيه بـعد 

أخــ)قــي راقٍ كــرّمــه اå بــه واصــطفاه لــعمارة ا7رض وخــ)فــته فــي أحــسن صــورة، وبــه يــرقــى عــن اÜــيوان 

الشهواني الذي 1 يتجاوز أفق إشباع ملذاته وغرائزه البيولوجية والبهيمية.. 
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